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بِ الْعِلْمِ الْشارْعِي   هَجُ الْعِلْمِيُّ لِطُلَّا  الْمَن ْ
 -وَبَ عْضُ الْفَوَاْئِدِ الْعِلْمِياةِ -
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﷽ 

ة وأقام الحجَّةَ عليه بالسُنَّة بعد القرآن، والصلا والبيان،الحمد لله الذي خلَق الإنسان وعلمه 
 بعد:ثم أما  بإحسان؛وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم  عَدنان،والسلام على سيدِ ولد 

نه ويهديه إلى طريق الصّواب والرشاد الذي ضلَّ ع طريقه،فالعلم هو النور الذي يضيء للإنسان 
 ...والبدعأكثر الناس وتاهوا في ظلمات الجهل 

ــــــيء به ــــــ ضـ ــــــور  مب   يسـ ـــــــ ــــــمُ نـ  العلـ

ـــــــــــــــــــــــــــــم أعْلَى حيـاة  للعبـاد كمـا  العلـ

 ــللا سََْع لا عَقْل بل لا يُـبْصِرونَ وفي ا

ـــــلُ ضَلَالِخ اـلَْـــقِ قاطِب  َـــة  فالَجهْلُ أَصْـ

 مْ أصْــــــلُ هُداهُـــمْ مَعْ سَعـــادَ ِِ  والعِلْمُ 

 هِ واـوَفُ بالجهْـــلِ والحـُــْ نُ اللـــويلُ بِ 

 

 

ــــــــــــــــمِ    أهلُ الســعادة والجهّالخ في الللُـَ
 أهـــــــــــــلُ الجهـــــــــــــالةِ أمـــــــــــــوات   هلهمِ 
ــــــــــــــــــــرِف  كُل  بِذَنبِْهِمِ  ــــــــــــــــــــرِ مُعْ ـَ عِيـ  ســــــَ
قْوَِ ِمْ طرُاّ  وظلمهم ـــــــــــــــــــــلُ شـــــــَ ـ  وأصـــــــْ

قى  لْ ولا يَ ــــــــْ  كَمِ ذَوُو الحِ فلا يَضــــــــِ
مِ وعَن أوُلِ العِلْمِ مَنْفِيَّانِ فَاعْ َ   صـــــــــــــــِ

 
اقـْرأَْ باِسْمِ ﴿ تعالى:قام الإسلام في أولخ أمره على العلم ثم العمل فجاء العلم قبل العمل قالخ وقد 

-2المدثر: [ ﴾وَرَبَّكَ فَكَبـِّرْ  (2)قُمْ فأَنَذِرْ  ثم جاء الأمر بالعمل ﴿، ]1العلق: [رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ 
، وقد بوَّبَ الإمامُ فبدأ بالعلم أولا   ،]19محمد: [﴾  اللَّهُ فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلََِٰهَ إِلاَّ ﴿: ، وقالخ تعالى]3

ن كان ، فالعلم مب دأ كل أمر، فلا يصلح القولخ إلا إ]الْعِلْمُ قَـبْلَ الْقَوْلِخ وَالْعَمَلِ[باب  البخاري 
إلا كانت و  الصواب.، فالعلم أساس العمل والقولخ مل إلا إن بُني على علمالععلى علم، ولا يصلح 

 .ع مد على ما جاء به ال رع الملهرالأعمالخ والأقوالخ كلها باطلة إن لم ت

ولعلي  ى،وتحصفإنها أكثر من أن تعد  العلم،أما الأحاديث والآثار التي جاءت في فضل طلب 
قدم رجل من المدينة على « قالخ:فعن قيس بن كثير  الباب،يلُخِّص كل ما جاء في هذا  اأسوق حديث  

حديث بلغني أنك تحدثه عن رسولخ الله  فقالخ: أخي؟أبي الدرداء وهو بدم ق فقالخ ما أقدمك يا 
. :إلا في ما جئت  قالخ: لا. قالخ:؟! أما قدمت ل جارة قالخ: لا. قالخ:؟! أما جئت لحاجة قالخ

من سلك طريقا يب غي فيه علما سلك ) يقولخ: فإني سَعت رسولخ الله  قالخ: الحديث.طلب هذا 
س غفر له من وإن العالم لي العلم،وإن الملائكة ل ضع أجنح ها رضاء للالب  الجنة،الله به طريقا إلى 

مر على سائر لم على العابد كفضل القوفضل العا الماء،حتى الحي ان في  الأرض،في السموات ومن في 
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لعلم فمن أخذ به ا اإنما ورثو  ا،دره  ا ولا إنَّ الأنبياء لم يورثوا دينار   الأنبياء،إن العلماء ورثة  الكواكب،
 . »(1)(أخذ بحظ وافر

 المي  ا عبرنام   ولأجل ما تقدم قرّرت أن أك ب في هذا ال أن وأضع لللاب العلم وأهل الهمم
به الثواب  اراجي   للريق،ام وتُسّهل عليهم هيسيرون عليه في طلبهم العلم مع بعض الفوائد التي قد تنفع

 الأرباب.من رب 

 :ب داي  ة ال  ط ل  ب
 قدراته علىو ينمي بها أفكاره  "تأسيس علمي"لابد أن يمر القارئ أو طالب العلم المب دئ بمرحلة 

وال فريق  أنواع الأدلةو وكيفية اس نباط الأحكام  الجمل؛ وكيفية بناءفي علم المفردات العلمية  الاس يعاب،
المصللحات  انيوي علم معكذا اـفي والمجمل والم كل والم  ابه   والمفسر والمحكمالنص واللاهر  ب 

ل أن يقرأ كل  والأص الآلة،وذلك يكون من خلالخ قراءة الم ون والك يبات المخ صرة في علوم  العلمية،
ل روحات فإن لم ي يسر ذلك فيس مع إلى ا م قدم،ك اب على شيخ م خصص في الفن أو طالب علم 

 يسر ذلك فإن لم ي السليم،الصوتية من خلالخ النت وأن تكون لعلماء أو طلبة علم عرفوا بالمنهج 
  الحلولخ.ون آخر إليهم يك والاس ماعفيس مع للمب دعة الذين وافقوا الصواب في تلك المسألة  اأيض  

كذا لابد من أن ي واصل على الاقل مع طالب علم ميد ليلرح عليه ما اس  كل عليه في يل عنه 
ب مرحل ه ا يناسويلل على ذلك حتى يلمّ بعامة مسائل تلك العلوم إلمام   به،الاشكالخ ويسترشد 

 ل .الم وسّ إلى مرحلة  ا صحيح  ثم ين قل بعد ذلك ان قالا   الاب دائية،

 لم ونويقرأ اأما إذا غاص مباشرة في الموسوعات وعلوم الغايات من قبل أن يضبط علوم الآلة 
 سيكون مآلهو فسيُحمّل نفسه ما لا طاقة لها عليه  العلوم،ما يؤهله لفهم تلك  والمخ صرات وي علم

 الريح.وسيضيع جهده ويذهب ذهاب  والاضلراب،الح مي ال يه وال   ت 

 :عقي  دةدراس ة علم ال
وصفاته  ه وأسَاءهوربوبي إن علم العقيدة من أهمّ علوم ال رع الحنيف الذي يه م بدراسة ألوهية الله 

 إلخ من أمور الاع قاد. ومسائل الإيمان.

                                                             
 (.2682) برقم: أخرجه الترمذي (1)
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ولابد من تقديم هذا العلم على غيره من العلوم لام  اجه القوي بحياة العبد ولأن الجهل ببعض 
تقديمه على  لذا وجب تعالى،أموره ومباحثه أو اـلأ قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر أو الإشراك بالله 

 هذا.خاصة  في زماننا  غيره،

 مراحل:علم العقيدة بثلَّث  وتمر دراسة
خ علي الاب دائية التي يع مد بها اللالب على ك ب المعاصرين كال ي وهي المرحلة مرحلة ابتدائية:

مة الفهد وال يخ فارس ال هراني وال يخ أبي عبد الله المهاجر وغيرهم ثم ك ب أئ وال يخ ناصراـضير 
في   لروإدمان النالدعوة النجدية كك اب "الأصولخ الثلاثة" و "القواعد الأربعة" و "نواقض الإسلام" 

ك اب "فضل الإسلام" لل يخ محمد بن عبد الوهاب و "ك اب ال وحيد" الذي لا يسع طالب العلم 
 .و "معارج القبولخ" للحكمي  "، السنة المن ورةو "أعلام  تركه،

 مسألة،ر في كل ينل ال فصيلية،فيعرف اللالب بهذه المرحلة أصولخ اع قاده الصحيح بأدل ه 
والإلمام بعامة مسائل العلم الذي يدرسه. ثم النلر إلى  المسائل،إتقان أصولخ دراسة  ثم  وي صورها،

 ،اعلمي   ايفهم المصللحات فيبني بذلك أساس  و  !،واسم أبيه لاسَهالأدلة وحفلها كحفظ اللالب 
 .العلمي[ال أسيس  ]مرحلةولذلك سَُيت هذه المرحلة بـ 

ات يدرس في هذه المرحلة الفرق الضالة وال به العلمي[ ]البناءوهي مرحلة  المتوسطة:المرحلة 
 عليهم.نقدهم والرد  وأصولهم معالتي تس ند إليها مذاهبهم 

على ك ب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  ويع مد اللالب بهذه المرحلة بعد الله 
ن "أهل السنة المحضة" فلم ي لوثوا بلوثات الذين هم م وغيرها من أئمة أهل السنة الم أخرين 

فرق الضالة وان قدوا ال ، من الذين بينّوا أصولخء أو تأثروا بالفلسفة والكلامال أويل أو ال عليل أو الإرجا
ل من كاـير العليم فيما يخص هذا ال أن، و ك ب شيخ الإسلام على وجه اـصوص بها مقالا م، و 

 :ومن أهم تلك الك ب -رحمة واسعة -على ك به ومؤلفاته تكلم بعد شيخ الإسلام هو عالة 
 الواسلية والحموية ل يخ الإسلام والسفارية لأحمد السفاريني وال دمرية ل يخ الإسلام ثم الصواعق)

مام ابن القيم لإاج ماع الجيوش الإسلامية على غ و المعللة والجهمية لالمرسلة على الجهمية والمعللة و 
). 
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للنلر في   ية[ التي يكون فيها اللالب مؤهلا  العلم الانللاقةوهذه ]مرحلة  المتقدمة:المرحلة 
ح ب   ل حقيق المسائل والترجيويكون مؤهلا   الاع قادك ب الأئمة الم قدم  الذين قرروا مسائل 

 الأقوالخ.
"الإبانة  ،""أصولخ اع قاد أهل السنة لللالكائي منهجهم:ومن أهم ك ب الم قدم  أو التي شرحت 

شرح السنة " "،بن أحمد لعبد الله"السنة  "،للخلالخ "السنة "،للآجري"ال ريعة  "،الكبرى لابن بلة
 الاع قاد.هذه من أهم الك ب التي يع مد عليها أهل السنة في مبحث  ".للبربهاري

المسائل  وهو لابد من ملازمة شيخ ي رح لللالب وهنا اس وقفني أمر هام لابدّ من ال نبيه عليه ألا
أ في له العبارة الم كلة ويبّ  له خلأ المؤلف إن أخل الإشكالخ، ويوضح وي يل عنه ويسهلها عليها،

ليهم وإن كان ممن يصعب ع صوابه.من كان شيخه ك ابه فخلؤه أكثر من  :فإنه كما قيل موضع،
حا م هم أو بعدهم فلا يعج  حينئذ عن السماع إلى شرو الوصولخ إلى أهل العلم الرباني  بسبب قل 

 ليه.عوال واصل مع بعضهم عبر الانترنت للرح ما أشكل  الإنترنت،الصوتية على شبكة 

 :دراس  ة الح   ديث
ثم حفظ  ،اواس يعاب   احفل   زيادات ابن رجب يبدأ اللالب بمتن "الأربع  النووية" المبارك مع 

فظ ثم يبدأ بح "،ثم "بلوغ المرام للبسام،وقراءة شرحها تيسير العلام  "،أحاديث "عمدة الأحكام
 مسلم،نفرد به ثم حفظ ما ا البخاري،ثم حفظ ما انفرد به  الصحيح ،الأحاديث الم فق عليها ب  

 الس ة.إلى حفظ زوائد الك ب  وين قل بعدها

 :دراسة مصطلح الحديث
من خلاله و  والرد،علم مصللح الحديث هو علم يعُرف به حالخ السّند والمتن من حيث القبولخ 

ي عرف اللالب على المصللحات الحديثية التي وضعها أهل العلم فيس ليع ال ميي  ب  الحديث 
ثم  ،اوفهم   ا"البيقونية" حفل  ـ يبدأ اللالب بمصللح الحديث ب ،…الصحيح من الضعيف المعلولخ

ثم "ن هة النلر لابن حجر" و "الموقلة للذهبي" ثم "إرشاد طلاب  "،مة قصب السكر للصنعاني"منلو 
 شرحه.الحقائق للنووي" ثم "الباحث الحثيث لابن كثير" مع 

 



 مُؤسَّسْةِ رمَِاح   | 6

 :دراسة ال  ف  ق  ه

لأحكام" الذين يك فون بالك ب الحديثية كك اب "عمدة ا المعاصريندراسة الفقه على طريقة بعض 
ه في الفق ابل إن من أراد رسوخ   !،هذه اللريقة لن تبني ملكة فقهية للالب العلم "،أو "بلوغ المرام

ثم إذا ضبط المذهب وحفظ أدل ه ين قل إلى دراسة الفقه المقارن  لابدّ حينئذ من أن ي مذهب أولا  
 اء.الفقهويللع على اخ لاف 
 ين قل لمرحلة ثم فيحفله،من مخ صرات المذاهب كمخ صر اـرقي عند الحنابلة  افيدرس مخ صر  
ولابدّ  لفقه،ايبدأ بدراسة أصولخ  بأدل ها،فاذا أتقن المذهب وحفله المسائل  .مثلا  أعلى فيدرس ال اد 

أي: مرحلة - اأيض   ذهوه بعد،من دراسة الأصولخ التي س ؤهله للنلر والترجيح ب  أقوالخ الفقهاء فيما 
ن قدامة" ثم "روضة الناظر وجنة المناظر لاب ،مثلا  "رسالة السعدي"  ي درج بها فيبدأ بـ -دراسة الأصولخ

أ فاذا ضبط الأصولخ يللع على الفقه المقارن ويقرأ أقوالخ المذاهب ويبد "،ثم "ال حرير للعلاء المرداوي
 الله.إن شاء  يه افقم هذا البرنامج وأتمه يكون إذا ال    بالترجيح،

ب علم؟ لا لكن طال ،امثقف  على الك ب الحديثية فقد تصنع  والاع مادأما الدراسة الع وائية 
 أظن!

 :دراسة أصول الفقه
وآراء عد فلكل مذهب قوا !،لا على طريقة واحدة م عددة،أصولخ الفقه صيغت بأساليب وطرائق 

ولعله من أبرز أسباب  ،اي  فقه اا وتباين  الأصولِ أن ج اخ لاف   وذلك الاخ لاف غيره،تميّ  بها عن  أصوليّة
 .ن تيمية " لابالتي جُُِعَتْ في ك اب "رفْع الملام عن الأئمة الأعلام-لفقهية اخ لاف المذاهب ا

"الكوكب المنير" للف وحي و "العدة" لأبي يعلى و "روضة  الحنابلة:ومن أهم مراجع الأصولخ عند 
"مي ان  و"أصولخ السرخسي"  وعند الأحناف. للموفق ابن قدامة وكذلك "ال حبير" للمرداوي الناظر"

صولخ في و "المح لل اطبي،"الموافقات"  المالكيّة:وعند . و "أصولخ الب دوي" للسمرقندي،الأصولخ" 
 أصولخ و "الإحكام في لل افعي،"الرسالة"  ال افعية:وعند  العربي.أصولخ الفقه" لأبي بكر بن 

 و "إرشاد الفحولخ" لل وكاني. للآمدي،حكام" الأ
ك ب "أصولخ الفقه" التي صنفت على طريقة أهل السنة والجماعة والسلف في الاس دلالخ   ملاحلة:

ت قيقاته و أصولخ الفقه دُسَّت فيها دسائس كثيرة من علم الكلام  وأكثر ك ب ،اجد  والاس نباط قليلة 
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د فلاب لذا: لم،العحتى ع ت الك ب ذات المنهجية السليمة في هذا  منه،هذا العلم ما ليس  وأدُخل في
لكي  لمؤلف،ومذهب افي "أصولخ الفقه" أن يعرف منهجية الك اب  اللالب العلم قبل أن يقرأ ك اب  
 ن.والمعاصريأب لي بها الكثير من الم أخرين  والمنلق التييسلم من لوثات علم الكلام 

 :أصول الفقهو  الفقه
هو مموعة من الأحكام ال رعية العملية المس فادة من خلاب ال كليف  باخ صار: ":ه"علم الفق

 الإباحة.بما يق ضي الوجوب أو ال حريم أو الندب أو  المكلف،ال رعي الم علق بفعل 

 لفقهية،اأما "علم أصولخ الفقه" فهو علم يس عان به على ال وصل إلى معرفة الأحكام ال رعية 
كالقاعدة   لمسألة،اي وصل بها الفقيه إلى الحكم ال رعي في  والأصولخ التيهو مموعة من القواعد  أو:

ما  جوبها،بو من ال ارع على مسألة حكم  [ا]أمر  الأصولية "الأمر يق ضي الوجوب" فإن رأى الفقيه 
 ظاهره.لم يأت صارف يصرف ذلك النص عن 

 إجارته، زكاته، مه،صيا صلاته،كأحكام   بالمكلف،علقة الفقيه يبحث في الأحكام ال رعية الم  :اإذ  
ا ون الفقيه فقيه  فلا يك تقدم.يبحث بالدليل الكلي الذي تثبت به الأحكام ال رعية كما  والأصولِ:

لى اس فادة الأحكام التي ي وصل بها إ وأصولخ الاس نباطبالقواعد الكلية  اا ملم  ا حتى يكون أصولي  م هد  
 العملية.ال رعية 

كانت أهية علم "أصولخ الفقه" الذي لا يس غني عنه م هد لفهم الأدلة الكلية وكيفية   ومن هنا
بل ولا  ل رعي،ااس نباط الحكم الفقهي ولا قاض ل لبيق الأحكام وفق تلك الأصولخ ليحقق المقصد 

ليل دتدريب العقل على ال  ":إذ من فوائد دراسة "أصولخ الفقه ،اعموم  يس غني عنه طلاب العلم 
وبناء شخصية  قي،المنلوغير ذلك من ضروب العمل ال عليلي  وسرعة الاس ن اجية، والترجيح،والمقارنة 

 ال رعية.م  نة تعرف كيفية ال عامل مع النصوص 

 :دراسة النحو
فهو من الم ون  ،"لهذا العلم فدونك "متن الآجرومية اا في علم النحو ولا تملك أُسس  ئ  إن كنتَ مُب د

قَن  فإن ضبل ه ضبل   للمب دئ ،المم ازة المباركة  ملحة الإعراب ـ "كفان قل بعده للأعلى منه   اا مُ ـْ
بلت الألفية فإن ض "،ثم في نهاية الملاف "ألفية ابن مالك "،ثم "قلر الندى لابن ه ام "،للحريري
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 ليوتيوباولهذه الم ون شروحات صوتية على  أهله.فقد أخذت بحظ وافر من علم النحو وصرت من 
 إليها.بإمكانكم أن تس معوا 

بل  ينئذ،حتقويم اللسان وضبط مخارج الحروف فلن تكفيك الدراسة النلرية للنحو  وإن أردت
 س قيموال عر يفإن القارئ في ك ب الأدب  والقراءة،لابد من كثرة السماع للخلب والمحاضرات 

 .ال قويمثم تأتي دراسة علم النحو المنهجية ل  مّ  لسانه،
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 فوائد وإرشادات
 :العلملطالب  نصيحة

ن تلج قبل أ وضوابله،عليك بك ب آداب طلب العلم  العلم:نصيحة لكل مقدم على طلب 
جامع " :البابودونك أهم ما صنف في هذا  آدابه،فلا تخض بحر العلم دون أن تقرأ ك ب  الباب،

للخليب  "الم فقهو  الفقيه"لابن جُاعة،  "السامع والم كلمتذكرة "لابن عبد البر،  "بيان العلم وفضله
 زيد.لبكر بو  "حلية طالب العلم" البغدادي،

 :ثانية نصيحة
لله  لأن غاي ك في الللب ليس ال صدر وإنما ال عبد وكرر،بل رك   العلم،لا تس عجل في طلب 

برفع الجهل عن نفسك، ثم رفعه عن الآخرين، والمس عجل لابد وأن تكون ني ه دخيلة لأنه يرغب 
 نالخ.وسيفوته الاثن  فلا ال أصيل حصل ولا ال صدر  وال صدر،اللهور 

 :ثالثة نصيحة
هل  ا أولا  فانلرو  العموم،المب دعة على وجه  إن أردتم الرد على قولخ من أقوالخ ..إخوتي الأفاضل
 عنه[،وت الباطل بالسك ]أمي وا بقاعدة:فإن كان غير م  هر فاعملوا حينئذ   لا؟القولخ م  هر أم 
من غير ذكر لقائله "إلا إذا دعت الحاجة إلى ال حذير  ]القولخ[فاك فوا بالرد على  اوإن كان م  هر  

إذا أشرقت شمس ف بضده،فإنما الضد يعُرف  بدع ه،ما يناقض  ببيانواك فوا أهلوا قوله  أو ".منه
لك أحسن ذ الباطل،وإذا عُرف الحق بلل  اس دلالخ،عاد النهار يف قر إلى  الفجر بلل الليل وما

 والله أعلم. ،اش ات  لا إ ولا ي يدهمففيه درء لمفاسد القيل والقالخ وإشغالخ المسلم  بما لا ينفعهم  وأقوم،

 شائع فاحذره! خطأ

من الأخلاء التي ت يع عند بعض طلبة العلم أنهم يقضون الأوقات اللوالخ في تكرير سَاع 
، من العلم اع بذلك أعمارهم وما يحصّلون شيئ  ، ف ضيالم ون المخ صرة على أكثر من شيخشروحات 

اته سياته ومفردافلا بد أن تكون فترة دراسة الم ون فترة مرحلية الغرض منها تعلم أصولخ العلم وأس
، ثم بعد وم الغايةالله تعالى على فهم عل يس عان به بعد اا جيد  ا علمي  وضبط علوم الآلة فيبني أساس  
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 ، مع الرجوع قيق المسائل في ك ب الم أخرين والم قدمتحذلك ين قل إلى القراءة الذاتية وجرد الملولات و 
 .في البحث والقراءة اا منضبل  ويضعوا له منهج   ه عنهطلبة العلم إذا طرأ عليه اس  كالخ في يلو للعلماء و 

 !ألا تعُطى المختصرات أكثر من حقها ينبغي

ينبغي ألا تعُلى المخ صرات أكثر من حقها فالذين ي وسعون في المخ صرات ويليلون في شرحها 
لميسرة ا وبسط معانيها إنما هم بذلك قد خرجوا وبعدوا عن غرضها الذي ألفت ب لك اللريقة المخ صرة

للسأم الذي قد  اوتجنب   الاب دائيةمراعاة  لمرحل ه  معه،ال خفيف على اللالب وال درج  وهو: لأجله،
بعضهم شرحه  إلا أن الع ر،... ك اب يسير صغير لا ت جاوز صفحاته فالآجروميّة مثلا   يصيبه!
 لاب دائي ه! وهذا غير مراع   المب دئ!وكأنه يريد أن يس عرض عضلاته على هذا اللالب  !،ادرس  بس   
 !!سيجلب السأم والنفور للالب العلمباللبع 

السلّم وينبغي أن يراعى ال درج في الكم و  الب ة،لذلك فالإطالة ب رح المخ صرات غير محمودة 
أن يا طالب العلم لا تثُقل على نفسك ولا تختر السلاسل  تقدم:ومقصدي من كل ما  العلمي.

 اصعده كذا وآتِ السُلم من أوله ثم  معك،بل اختر ما ي ناسب  الاب دائيةاللويلة وأنت في مرحل ك 
ولا تقف  مرة واحدة لأعلى سُلمة ف ق حم الملولات والموسوعات وتنلر في اـلافيات  سلمة،سلمة 

ينها يُخ ى فح إليها،يؤهلنك لصعود هذه السلمة التي رمت الصعود وأنت قد تركت سُلمات كُن س
 !!ويكون مآلك اـسران والاضلرابعليك السقوط من السُلّم في لقفك منه ال يه 

 :العلمطالب  وقت
فيجب أن يحرص تمام الحرص على أن يس ثمر كل  يملك،الوقت للالب العلم هو من أغلى ما 

فإن كل  نفع،بوألا يسرف في الوقت ويضيعه في الأمور التي لا تعود عليه  العلم،دقيقة تمر في طلب 
ة فلابد أن يقلع ما يقدر عليه من العلائق ال اغل عنها،ساعة تمضي من عمره لا بدلخ لها ولا عوض 

كان بعض   ولى؟فالأإدارة الوقت وترتيب الأولويات الأولى لعلم والملهيات و والعوائق المانعة عن طلب ا
 !!ب العلمي منون لو أن الوقت يبُاع في السوق في تروه للل  السلف

 :احْذَرْ 
ا صحيح   اوأن ي علم المسائل ويضبلها ضبل   الأصل ألا ي كلم العبد إلا في حدود علمه ومعرف ه

يه قرره السلف واـلف وأجُع عل وهذا ما صغرت،قبل ال حدث بها واـوض في غمارها مهما  اتام  
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ا حَلَالخ  وَهَذَا تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَُ كُمُ الْكَذِبَ هَذَ  وَلَا ﴿قالخ سبحانه:  العصور،المسلمون على مرِّ 
مََ اع  قلَِيل  وَلَهمُْ ( 16) حَراَم  لِ ـَفْ ـَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْ ـَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُـفْلِحُونَ 

ئل بمدُلهمّ المسا فإن كان هذا ي مل أبسط المسائل فما بالكم ،]117-116 ]النحل: ﴾عَذَاب  ألَيِم  
 وخلير القضايا؟

ولعل من أبرز تلك المسائل هي مسألة ال كفير التي ترأس الكثير من الجهالخ الكلام بها فقرروا ما 
ولقد رأيت منهم كما رأى غيري من الجرأة على  وبصيرة،أدنى علم  تراه عقولهم ووافق هواهم دون

 دلخ الواحد منهم وقد يس اـلير!وال  هي والهوى ال يء  والإف اء بال لذذال وقيع عن رب العالم  
 ...مقيدها، ولا مق ضى الأمر والنهي ولا مللقها من خصوصها،يعرف عمومها من  ونصوص لابأدلة 
 .إلخ

 كفاه،اه  واحد منهم ي منى لو أن أخ كل  ووجلا   اا اسُ ف وا ي دافعون الف يا ورع  إذ كان السلف 
 !!الم فيقهون شهوة  وسَُعة  ورياء  ثم ي هافت إليها اليوم الجهلاءُ 

 :تخطئأن  اعيب   ليس
فلا يسلم  ؟ فاـلأ صفة ملازمة لكل إنسان دون المعصوم ولَم العيبليس عيبا  أن تخلئ! 

ن الاعتراف ع اس نكف  عن الحق م اا مس كبر  وإنما العيب في أن تكون معاند   الب ة!من اـلأ أحد 
 ما) :قالخ: قالخ رسولخ الله  فعن أبي هريرة  فوقك.بغللك أو أخذ الحق ممن هو دونك أو 
 .(2) (ال عمّدأخ ى عليكم اـلأ ولكن أخ ى عليكم 

مِهِ، القَاصِدُ لِوَجهِ اللّه لَا يَخاَفُ أنَ ينُقَدَ عَلَيهِ خَلَلُ فِي كَلَا « قالخ:ورحم الله ابن الوزير اليماني ح  
اه، بلَ وَلَا يَـهَابُ أنَ يدَُلخَّ عَلَى بلُلَانِ قَولهِِ،َ بل يحُِبْ الَحقَّ مِن حَيثُ أتَاَه، وَيقَبَلُ الهدَُى ممَّن أهَدَ 

 من ى الأقوالخ القبيحة، وصديقك من أصدقك لاخَاشَنَةُ بالحقّ والنصيحة أحب إليه من المداهنة علالم
 .(3)»صدقك

 :خطر الإفتاء بغير علم

                                                             
(، والحاكم في 3226) و( 3222: )في صحيحه برقم ، وابن حبان(9832: )ورقم( 9810: )برقم شعب الإيمانأخرجه البيهقي في  (2)

 .»هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي«(، وقالخ: 3970: )برقم "مس دركه"
 .العواصم والقواصم (3)



 مُؤسَّسْةِ رمَِاح   | 12

 البلغاء،، الفقهاء، الفصحاءوهم  -اجُيع   -كان الصحابة وال ابعون ومن جاء من بعدهم 
في دافعون على أما في سنواتنا اـدّاعات هذه  كفاه،أن لو أخاه   ويود أحدهمي دافعون الف وى 

 !! فما أجرأهم وأجسرهم على الله!ورعاعهمجهلة القوم  ؟!الف وى! ومَن

 :بالهوىالتكفير  خطر
تكفير « :الإسلام!! قالخ شيخ في الكفر الأكبر المخرج من الملةبلا تأويل يقع  امن كفر مسلم  

ومع هذا إذا  (بها أحدهاإذا قالخ الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء ): المؤمن كفر، كما قالخ النبي 
بناء  على هوى أو خصومة وقعت بينهما أو حقد أو غل  افمن كفَّرَ مسلم   .(4)» لم يكفرم أولا  قالها 

أيَْماَ رَجُل  « :أو حسد فليعلم بأنه قد وقع في ناقض  من نواقض الإسلام وكفَرَ للاهر قولخ النبي 
 وقلمه.فليجدد إسلامه وليمسك عليه لسانه  ،(5)»ياَ كَافِرُ. فَـقَدْ باَءَ بِهاَ أَحَدُهُاَ لِأَخِيهِ:قاَلَخ 

 :الأعمىالعلماء والتقليد  عبادة
عل الحق عض الرجالخ الذين جاب لي البعض من طلبة العلم بداء ال عصب وال قليد الأعمى لب

 فلا يخرج عن أقوالهم وآرائهم وإن تبّ  بالحجج القاطعة والبراه  الساطعة أن قولهم في فيهم، امحصور  
 !ورسولههاتيك المسألة قولخ خالف قولخ الله 

ه الأدلة من ثم سردت ل !،أخلأ ال يخ في هذه المسألة ال يخ:ولئن قلت لأحد الم عصب  لذلك 
الدنيا  ؟! ثم أقامأأنت أعلم من ال يخ فلان وقالخ:فما تجد منه إلا أن عبس وجهه  والسنة،الك اب 

وهذا باللبع ليس من م ابعة أهل العلم وليس  اـلأ!وكأن ذلك ال يخ قد عُصم من  يقعدها،ولم 
نو إسرائيل من هو ع  ما وقع به ب وإنما هذا الب ة،ال قليد الذي أجازه أهل العلم "بضوابله ال رعية" 

كيف كانت الربوبية في   العالية:قلت لأبي « أنس:قالخ الربيع بن  ان!والرهب وتقديس للأحبارعبادة 
نسبق  قالوا: لنفكانت الربوبية أنهم وجدوا في ك اب الله ما أمروا به ونهوا عنه   قالخ: إسرائيل؟بني 

ك اب   رجالخ، ونبذواالفاس نصحوا  لقولهم،فما أمرونا به ائ مرنا وما نهونا عنه ان هينا  ب يء،أحبارنا 
 .(6)»ظهورهم وراء الله

                                                             
 ((.505/ 4) سعود بن محمد جامعة ط) النبوية السنة منهاج (4)

 (.3146) وأحمد ،(1324: )برقم الترمذي وعند، (60: )برقم مسلم وعند ،(6104)و( 6103: )برقم البخاري عندم فق عليه،  (5)
 ((.420/ 11) هجر ط) جامع البيانرواه ابن جرير في  (6)
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ا قام فيهم لم وأشخاصهم وإنمافلاعة العلماء عندنا نحن مع ر أهل السنة والجماعة ليست لذوا م 
وهذا هو  ينا،عللهم  ولا اتباعوخالفوا النص ال رعي فلا طاعة  أخلأوافإن  ورسوله،من العلم بالله 

سرائيل وشرك اللاعة وعبادة وتقديس بني إ للعلماء،الفارق ب  اتباع عوام المسلم  وطلبة علمهم 
 والرهبان.لذوات الأحبار 

د عليه وكل عالم يؤخذ قوله إن وافق به الك اب والسنة وير  فقط!فاللاعة المللقة هي لله ولرسوله 
 إن خالف به الك اب والسنة!

 :تأَما   لْ 
 وذلك يكون [منه  ]اـوفتعالى إنما هو  وطاعاته للهإن أصل ال  ام العبد في جُيع عباداته 

  ري،الب وإدراك العقلتفوق تصور  وقدرة كبيرةمن قوة وحكمة  من خلالخ معرف ه ومعرفة ما يملكه 
اَ﴿ تعالى:ودليل ذلك قوله  إنما «قالخ ابن كثير:  ،]28فاطر: [ ﴾الْعُلَمَاءُ يَخَْ ى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ  إِنمَّ

علماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعليم القدير العليم الموصوف يخ اه حق خ ي ه ال
بصفات الكمالخ المنعوت بالأسَاء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت اـ ية له 

ن م والقدرة والقوةانسان أن يس  عر تلك العلمة والحكمة  ويُمكن لأي قلت: (7)»أعلم وأكثر
 خلقه.أن ي فكر في كيفية  كر في آياته ويكفي الانسان حتى يعرف علمة الله خلالخ ال ف

كيف   -بحانهس-ينلر إلى هيئ ه الجسمانية يعجب من قدرة الله فحينما ي أمل أحدنا بنفسه و 
لكل منها عمل  اسيرها في الإنسان بنلام دقيق جد  ال راي  كيف خلق الع  ورزقه النلر، الأنسجة و 

يكلي العلمي، الجهاز الهالجهاز ال نفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجهاز المناعي و  خاص به،
-ق ضت حكم ه بل ا -حاشاه- ويخلقه هلا   الإبداع العليم لم يتركهثم بعد هذا اـلق وال صوير و 

ع له ر حقق بها مصالحه وتكفل ضرورياته وتوفر حاجياته، ف أن شرعّ له من الأحكام ما ت  -سبحانه
من الأحكام  س جُلة، وجعل لكل واحد  من هذه اـمما يحفظ عليه دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله

ب لإيمان وما يترتادين شرع لإقام ه إيجاب ال وحيد و ، فال هتكوينه وتكفل حفله وصيانتكفل إيجاده و 
يل قبة في سبيقف ع ، وشرع لحفله وكفالة بقائه الجهاد ومحاربة منعليهما ويترفع منهما من أحكام

ل واج وال ولد . والنفس شرع لإيجادها االدعوة إليه ومن يفتن الناس وعقوبة ق ل المرتد وق ل المب دع

                                                             
 ((.482/ 6) العلمية ط) كثير  ابن تفسير انلر (7)
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صاص من ضروري اللعام وال راب واللباس وإيجاب الق ما يقيمهاإيجاب تناولخ  ولحفلها شرعّوال ناسل 
المالخ شرع و  ليها.عدفع ضرر الصائل والمع دي وتحريم الإلقاء بها إلى ال هلكة وإيجاب  والدية والكفارة

 ه تحريم السرقة ، وشرع لصونه وحمايحة المعاملات وال جارة والمضاربةل حصيله إيجاب السعي لل رق وإبا
 لف مالخ لخ الغير وتضم  من يوتحريم الربا والغش وأكل أموالخ الناس بالباطل وإتلاف ما ،وحد القلع

ال نا وإيجاب الستر  صونه تحريمالعرض شرع لتحريم المسكر والمخدر، و  شرع لصونه وحفله ، والعقلغيره
مخ لف أنواع  في االأجنبي، وشرع أحكام  وال حدث مع  والاخ لاطالحجاب وتحريم ال برج والسفور و 

ذه ، وبه هوري للناس بإيجاده وحفله وحمايالعبادات والمعاملات والعقوبات تقصد إلى كفالة ما هو ضر 
اعت ضما أهلت أو ترُكت عمت الفوضى و  إذالم حياة الإنسان وت حقق مصالحهم، و الأحكام تن 

 وان  ر الفساد كما هو حاصل الآن. الحقوق

اـ ية و فسيثمر لك ذلك ال أمل ال ذلل له  خالقك،تأمل بعلمة وقدرة وحكمة  الله!ف أمل يا عبد 
ال أمل  ومن ثمرات »ربهلم يكن له بد إلا أن يخ ى  المعرفة،عرف علمة الله حق  من« قيل: منه..

من تأمل أسَاء الله وصفاته وتعلق قلبه « :قالخ ابن القيم  تعالى، الله محبة هي: وقدرة اللهبعلمة 
الجوزي:  وقالخ ابن ،(8)»عنهاا لا يعبر بها طرحه ذلك على باب المحبة، وف ح له من المعارف والعلوم أمور  

فينبغي الاج هاد في طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمق ضى المعرفة بالجد في اـدمة لعل ذلك يورث «
 .(9)»ووافقراهالمحبة... ذلك الغنى الأكبر، 

أشغل حب  وقدرته وحكم هإليها وتأمل بعلمة الله  ورام الوصولخفإذا شمر العبد إلى تلك المن لة 
لم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تبق « :قالخ ابن القيم عداه، كل ما  وخلى منهالله كل مساحة قلبه 

سُبحانك  طلا  ربنا ما خلقت هذا با (10)»له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه
 .النارفقنا عذاب 

 :الكِرامِ مِ عَن أَهْلِ العِلمِ لَّالم رفَعُ 
إن اـلأ في اللغة أو الإعراب أو الوقوع في اللّحن لا يقدح في علم العالم أو طالب العلم دام أن 

 الإعراب إنما هو قالب للجوهر والعبرة ليست بالقالب وإنما بالقلبأصوله سُنية  سليمة  ، فالكلام و 

                                                             
 ((.286/ 1) العلمية ط) السعادة دار مف اح (8)

 (.110/ 1) القلم ط) الجوزي لابن اـاطر صيد انلر (9)

 ((.406/ 1) العلمية ط) الم  اق  ون هة المحب  روضة (10)
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فَيْقِهُونَ   ـَوالم الجهلةالجوهر ألا وهو المنهج السليم والعقيدة الصحيحة، وليس كما يفعل  الذي يحوي
بالجهل ويجعلون  موه، فير ا صدر من عالم أو طالب علما أو نحوي  ا إذا سَعوا خلأ  لغوي  الذين يليرون فرح  

در للكلام في ل صيوجب القدح في ذلك العالم أو طالب العلم وي عمون بعدم أهلي ه ل االلّحن عيب  
ولُخ اللّغة لم يسلم أحد  من علماء ال ريعة ولا فُحُ عالم  ، ولو عملنا بمقولة أولئك الم المسائل ال رعية

قد أسُقط في علمه  الأدب إلاَّ و من أهل العلم و  اولا أعلم أحد  «: العربية حتى!، قالخ الإمام ابن ق يبة
د أخذ ق وأبي زيد  وأَبي عُبـَيْدة وَسيبويْه... وكالأئمَِّةِ مِن قرَّاء القرآن والأئمَّة من المفسِّرين  كالأصمعيِّ 

م يقع الاح جاج بهاس على الْ عراء في الجاهلية والإسلام اـلأ في المعاني والإعراب وهم أهل اللْغة و النَّ 
افظ اـليب البغدادي في ك ابه الح وقالخ الإمام، (11)»النَّاسفهل أصحاب الحديث إلاَّ كصنف  مِن 

لا يعاب اللَّحن على « قالخ:النَّسائيّ أنَّه " بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن "الكفاية في علم الرواية
 .(12) »دِّث المح وغيرهم منأنس  وسفيان ومالك بنالمحدّث  فقد كان اسَاعيل بن أبي خالد يلحن 

  ،(13)»حنيفةالناس في الفقه عيالخ أبي « ال افعي:الذي قالخ فيه الإمام  وهذا أبو حنيفة النعمان 
 أخرج اـليب في الفقيه والم فقه ،كان كثير اللحن واـلأ في اللغة وتواتر هذا عن أبي حنيفة 

سَع أبو عمرو أبا حنيفة ي كلم في الفقه ويلحن! فأعجبه كلامه واس قبح «بإسناده إلى المازني قالخ: 
سانك من للحنه، فقالخ: إنه ـلاب لو ساعده صواب! ثم قالخ لأبي حنيفة: إنك أحوج إلى إصلاح 

ا  هبتُ عالم ما«في ك اب الفقيه والم فقه عن الأصمعي قالخ:  اوأخرج اـليب أيض  ، (14)»الناسجُيع 
. اا وأي ملر  لرنا ملر  مُ  يقولخ:حتى لحنَ فذهبت هيب ه من قلبي، وذلك أنني سَع ه  اك  قطّ ما هبتُ مال

ه كيف أصبحت؟ كنا إذا قلنا ل  الرحمن؟فقلتُ له في ذلك، فقالخ: كيف لو قد رأيتَ ربيعة بن أبي عبد 
وهذان وغيرها هم ، (15) »وإذا مالك قد جعل لنفسه قدوة  يق دي به في اللحن!بخير ا بخير ا...  يقولخ:

من الأئمة المج هدين الم هورين الذين عاشوا في عصر الفصاحة والبلاغة وليس في زماننا هذا الذي 
 العربية! ونسوا اللغةتعجّم فيه كلام الناس 

                                                             
 (.(1/135م. الإشراق ) –)ط المك ب الإسلامي تأويل مخ لف الحديث  (11)
 (.187/ 1) العلمية ط) الكفاية في علم الرواية (12)
 (.456/ 1) الحنفية طبقات في المضية الجواهر انلر (13)

  ((.55/ 2) الجوزي ابن ط) الفقيه والم فقه (14)
 ((.55/ 2) الجوزي ابن ط) الفقيه والم فقه (15)
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في تعلم  لكل لاحن أو نس ه  باللغة العربية أو نريد ال  هيد ا يعني أنَّا نريد أن نف ح مخرج  وهذا لا
لى فهم النصوص علوم الآلة التي يس عان بها ع ومن أهمبل اللغة العربية وعاء المعرفة  ،اأبد  بية اللغة العر 
 رتجالِ.خاصة  في اـلاب الا العرب؛ولكن اللّحن واـلأ أمر طبيعي لم يسلم منه أقحاح  ال رعية،

وأصولخ ال وحيد للعقيدة و  اكان مضيع    ثم لا ينفع الرجل علمه باللغة العربية وضبله للإعراب إذا
 .(16)»كلْه، وعمله لحَْن   حرف اتَـلْقَى الرجل وما يلحن « دينار:السنة والجماعة! قالخ مالك بن  أهل

هم أنفسهم  بة العلموطلفَيْقِهِْ َ الذين يعُيبون على العلماء  صيبة الأعلم أننا نجد هؤلاء الموالم
 والعلماء!لم ثم هم ي كلمون في طلبة الع وإملاء ، االعربية إعراب  يجهلون أبسط قواعد وأ ديات اللغة 

 يا صـــــــــــاحب العقل القصـــــــــــير ماله

ـــــــــــــي ـــــــ ـــــــ  فإذا أتاك النقل من قولخ النبـ

ــــــا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  فدع ال فيقه وال حذلق جانبـ
  

 

ـــــــر ارفق    ــــــــ ــــــــ ــــــــ  بنفسك يا فتى لا تفجـ
ـــــر ــــــ ــــــ ــــــ  أو صحبه أمسك فذاك الأوقـ
روا ــــــــــّ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  وال م بما قالوا وما قد عبـ

 
 بالعزيمة؟إن عملتم بالرخص فمن يأخذ  يا طلَّب العلم  

صنف ك موه و  به،من عواقب الجهر  اصنف ك موه خوف   ها:إن الذين يك مون الحق على صنف  
جاءت  ن الكريم حملة شعواء على الصنف ، فلقدوقد حمل القرآ ومنافعهم.لأنه ي عارض مع مصالحهم 

غه للناس ورفع ا آتاهم الله تعالى وأمرهم ب بليين يك مون مالوعيد ال ديد تترى في الذآيات ال حذير و 
نْ بَـعْدِ مَا بَـيّـَنَّاهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكُْ مُونَ مَا أنَْـ لَْنَا مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ وَالْهدَُى مِ ﴿: الجهل عنهم، فمنها قوله تعالى

عِنُونَ للِنَّاسِ فِي الْكَِ ابِ أوُلئَِكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللَّهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ  إِنَّ الَّذِينَ يَكُْ مُونَ ﴿ :قولهو  ،]159البقرة: [ ﴾اللاَّ
ارَ وَلَا يكَُلِّمُهُمُ اللَّهُ مَا أنَْـَ لَخ اللَّهُ مِنَ الْكَِ ابِ وَيَْ  ـَرُونَ بهِِ ثَمنَ ا قلَِيلا  أوُلئَِكَ مَا يأَْكُلُونَ فِي بلُوُنِهِمْ إِلاَّ النَّ 

أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْ ـَرَوُا الضَّلَالَةَ باِلْهدَُى وَالْعَذَابَ  (174)يهِمْ وَلَهمُْ عَذَاب  ألَيِم  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُـ كَِّ 
 ملاعن،إذ جرّ هؤلاء بسكو م على الدين ، ]175-174البقرة:  [﴾باِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّارِ 

وكفرهم عالى في جهل جُوع غفيرة بدين الله ت ايسي  رئ امماّ كان سبب   ومنافعهم،مصالحهم  وحرصوا على
 .جهلا   به

                                                             
 (.151: )برقم(( 91/ 1) الإسلامي المك ب ط) البغدادي للخليب العمل العلم اق ضاء انلر (16)
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وك مان  الأخذ بالرخص اين وال وحيد فعندئذ لا يجوز أبد  الد وبعدت عنفكلما انحرفت الأمة 
 الأمة،و هذه الحالة يعُ بر جريمة كبيرة في حق الدين  والسكوت فيإذ أن الك مان  الله،الحق وما أن لخ 

 يه  فلر او الأمة من يبّ  لها  ولا تجد وينصره ويصدع بالحق،ن من يقوم بأمره حيث لا يجد الدي
يغرق الناس في   والنجاة حسفينة ال وحيد  ويرُكبها فيالحجة  ويقيم عليها ويوقظ م اعرهاالمن كسة 

 واللواغيت. وعبادة الأندادلجج ال رك 

در بالعالم الذي يج الفتن؛للناس في زمن  على من حملوا أمانة العلم أن يبلغوها الذلك فكان ل ام  
ذى الدعوة على نفسه بالع يمة ويصبر على أ وأن يأخذوطالب العلم فيه أن يترك ال  بث بالرخصة 

 نصوص الواردةوال ظهورهم،الجلاد على  ولعبت سوطكما صبر قبله من العلماء الذين أوُذُوا   الله؛إلى 
 كثرة.اد يحصيها العاد  في الصبر على الأذى في سبيل الله لا يك

 :الهوىالحق وصاحب  طالب
 والنصوص كذاخالفت من الأدلة  وكذا أوبدليل كذا  ؛»أخلأت« الحق:إذا ما قلت للالب 

عن الحق  كيف لا وهو باحث  إياه، ويحبك لنصحكيفرح  ويرجع ولربمافإنه سرعان ما ي وب  وكذا،
 الحق.ف لك هي علامة طالب  أخذها،المؤمن أينما وجدها  والحكمة ضالةوطالب له 

والبراه  من الأدلة  وسردت لهخلأه  وبينت له »أخلأت« الهوى:بينما إن قلت لصاحب 
 وي  د،ب بل ولربما يغض وي جاهلك، وسيعرض عنكالصريحة القاطعة فإنه لن يقبل منك  المحكمة

 الهوى.احب لامة صف لك هي ع!! أن ت همه بالنقص ولا يرضىفهو يلن أن عقله كامل تمام الكمالخ 

 :المقيدالمطلق على  حمل
الحكم ذاته في موضع آخر  وورد مللق،فيه  للفظنص شرعي أو حكم قرره العلماء ا وردا إذ

العلة  و ،ام حد  فيهما ردالوا لحكما كان بأن احد او لنصينا موضوع كان نفإ بقيد، ولكن مقيد
مقررة عند علماء  وهذه قاعدة ،لمقيدا على لمللقا حُمِل ة،م حد لحكمها أصل اعلي بُنيالتي 

 مع لأنه لمقيدا هو لمللقا من دالمرا كان أي: المقيد[حمل المللق على  ]قاعدةالأصولخ أسَوها 
 لمقيد.ا بقيد امقيد  لمللقا فيكون، ل قييداو بالإطلاق لاخ لافا ي صور لا ،لسبباو لحكما تحادا

نِ يِرِ عَلَيْكُمْ الْمَيَْ ةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ ا حُرِّمَتْ ﴿ تعالى:ومن أمثلة ذلك في ك اب الله قوله  المائدة: [ ﴾ْـ
 العروق،و أي يفهم منه كل الدم حرام حتى الذي يخالط اللحم  ،مللق افهنا ورد لفظ ال حريم  ،]3
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اعِم  يلَْعَمُهُ إِلاَّ طَ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أوُحِيَ إِلََِّ مُحَرَّما  عَلَى ﴿ تعالى:ال حريم مقيدا  في قوله  وجاء لفظ
والدم  بالمسفوح،فقُيّد ال حريم ، ]145الأنعام: [ ﴾أنَْ يَكُونَ مَيَْ ة  أوَْ دَما  مَسْفُوحا  أوَْ لحَْمَ خِن يِر  

 الذبح.المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند 

 تقييد الحكمو إطلاقهم تكفير الم وقف في الجهمية في مواضع  العلم:ومن أمثلة ذلك في كلام أهل 
 قيدوه.في مواضع أخرى فيحمل ما أطلقوه على ما [ والفهمالعلم ] ــب

 .والحمد لله الذي بنعم ه ت م الصالحات

 


